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لم تكن مواجهات ســاحة الشــهداء إلا صورة 
مصغّــرة عن الهــوة الكبرى بين الشــعب والطبقة 
الحاكمة، إذ إن هذه الطبقة فقدت شرعيتها الشعبية 
ودخلت في مواجهة مفتوحة لتسيير قراراتها الموجعة 

على الشعب بالقوّة.
نعم، إنها ســاحة الشــهداء، ســاحة الشعب 
المنتفض والثائر على وضعه، والشــاهدة الأكبر على 
معاناة العاصمة وكل لبنان وحتىّ الشرق، ســاحة 
علّق فيها الأتراك المشــانق في 6 أيــار 1916 أي منذ 
104 سنوات، وها هي السلطة الحاكمة تعُيد تعليق 
المشانق للشعب من خلال شــنقه اقتصادياً ومالياً 

ومعيشياً واجتماعياً، من دون شفقة أو رحمة.
إنها ساحة الشهداء الشاهدة على ازدهار الوطن 
في فترات ســابقة، وحروب ودمار طوال الوقت وكأن 
قدر اللبنانــي أن يبقى يعيش الخــوف على المصير 

والقلق من الآتي.
إنها ســاحة الشهداء أهم الســاحات اللبنانية، 
وليست النقطة الفاصلة بين ألمانيا الغربية والشرقية، 
وإن كان البلد قدّ قُسّم سابقاً بين شرقية وغربية، فلم 

يرق للثوار ارتفاع جدار العزل والفصل 
وســط العاصمة مذكراً بجدار برلين، 
إســقاطه  محاولين  الأمس  في  فهبّوا 
بلوكات  بعــض  إزاحة  في  ونجحــوا 
تدخّل  أماكنها لكــنّ  الباطون مــن 
أجهزة الســلطة كان سريعاً وحسم 
تلك  تتدخّل ومعظم  لا  الموقف، وكيف 

المؤسســات تعمل في خدمة السياسيين، ومن يوُظّف 
فيها يجب أن يحوز على واســطة فلان أو علتان من 

حيتان السياسة.
نزل الثوّار في 17 تشرين من أجل هدم كل الجدران 
التي بنتها الحرب الأهلية وأكمل أهل السياســة بعد 
"الطائف" تشييدها، ليتفاجأوا بعد أكثر من 100 يوم 
على انطلاق ثورتهم بأن الجدران النفســية تحوّلت إلى 
جدار إسمنتي يشبه نفسية أهل الحكم ويزنرّ مجلس 
النواب، لذلك كان سؤال الثوّار أمس في ساحة الشهداء: 
هل تريدوننا أن نتفرّج على هذا الجدار أو نتصرف وفق 

ما تفرضه وطنيتنا ونعمل على هدمه؟
لــم تكن الحجارة التي تطُلق مــن أيدي الثوّار في 
ساحة الشــهداء موجّهة إلى القوى الأمنية فحسب، 

بل إن إبن بيروت وعكار وطرابلس والشمال وكل من 
حر إلى الســاحة كان يرمي مــع كل حجرة المآسي 
التي يعانيها، مآسي الفقــر والحرمان، أوجاع غياب 
الخدمــات الطبية في مناطقهم، إهمــال الدولة لكل 
القطاعات الإنتاجية، والأهم مــن كل هذا اعتبارهم 
مواطنين درجة عاشرة في حين أن الزعماء وعائلاتهم 
وحاشــيتهم يتنعمون بخيرات الوطن ويتلذذون بما 

نهبت أيديهم.
الثــورة التي تشــقّ طريقها 
ثورة  ليست  متفاوتة  بدرجات  وإن 
سياسية تحت عناوين إيديولوجيةّ، 
بل إنهــا ثورة اجتماعيــة بكل ما 
للكلمة من معنى، معها ســقطت 
كل الخطوط الحمراء، ويســتكمل 
مسلســل كسر الحرمــات، إذ إن 
مواكــب النواب والوزراء التــي كانت "تعربش" على 
الناس باتت تدخل مجلس النواب بحماية سرايا وألوية 
أمنية، ومنها من يتســلل في الليــل مثل الخفافيش، 
وآخرون من أصحاب الســعادة والمعالي يختبئون من 

شعبهم.
وعلى رغــم أن الطريق المؤدية مــن الصيفي إلى 
جريدة "النهار" لم تشــكّل منفذاً أساســياً للنواب 
والوزراء للتســلل إلى المجلس، إلا أنها شكّلت ساحة 
مواجهة فعلية منذ الصباح الباكر على رغم الصقيع، 
والمقصود من تلك المواجهة عدم إراحة القوى الأمنية 
التي تحمي النواب والوزراء الذين يتهمهم الشــعب 
بالفساد، وبالتالي فانه كان من الروري أن تشتعل 
تلك الجبهة ليظهر الجميع على حقيقته، وبأن السلطة 

مصّرة على القمع، وتضع الفقراء في مواجهة بعضهم 
البعض بينما نوعية ســيارات النواب تكشف الفجور 

المالي الذي وصلت إليه البلاد.
الرب  المياه،  للدموع، خراطيم  المســيل  الغاز 
بالحجارة، أسلحة اســتعملتها القوى الأمنية لردع 
الثوّار الذين توجهوا منذ الليــل إلى بيروت، والنتيجة 
ســقوط عدد كبير من الجرحى وكأن المكان تحوّل 
إلى ســاحة حرب بين شعب يطالب بحقوقه وسلطة 
تريد قمعه وخنقه. والملفت للإنتباه، أن القوى الأمنية 
استعانت ببركة الشهيد سمير قصير قرب "النهار" 
لتعبئة خراطيمها من أجل رشّ الثوّار بالمياه، في حين 
أن قصير كان قد تحدّث عن ربيع بيروت الذي ينتظره 
الثوّار ليزهر محاســبةً وعدالة اجتماعية ودولة حق 

وقانون ومساواة.
لم يأبه الثوّار لكل أدوات القمع، إذ كانوا يردّدون 
"ميتين وميتين، ودولتنا حولتنا لشهدا وحطت بوجنا 
الأجهزة الأمنية يلي هني شــهدا متلنا"، وبالتالي، فان 
هذا الأمر يفسّر مدى عدم مبالاة الشباب وخوفهم من 
العنف المفرط الذي استعمل بوجههم، فلا خيار أمامهم 
إلاّ الاستمرار بالثورة حتى سقوط الحكومة ومجلس 

النواب وكل منظومة الفساد الحاكمة.
يا شــعبي دعوس  يختصر شــعار "دعــوس 
عالحكومة وعالمجلس"، كل ما حصل بالأمس في ساحة 
الشهداء والطرق المؤدية إلى ساحة النجمة، إذ انّ الشعب 
الجريح لم يرَ بارقة أمل من حكومة حسّان دياب، ومن 
نواب ووزراء يخافون مواجهة الشــعب، وبالتالي فإن 
خيار المواجهة بات مفتوحــاً وكل الاحتمالات واردة، 

والرجوع إلى الوراء هو الموت بحدّ ذاته.

مواجهة "الشهداء"... في ساحة الشهداء

إصرار على هدم جدار الفصل )فضل عيتاني( العنف المبرح لم يُخِف الثوّار
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لم يأبه الثوّار لكل أدوات 
القمع إذ كانوا يردّدون 

"ميتّين وميتّين"

تحت عنوان "لا ثقة" شــارك ثوار النبطية في 
التحركات الشعبية امام المجلس النيابي. شدّ الثوار 
رحالهم منذ ســاعات الصباح الباكر، الى العاصمة 
بيروت. ابناء الفلاحين والكادحين والمناضلين، كلهم 
صعدوا في بــاص الثورة، بحثاً عــن وطنهم التائه 
الصقيع وانطلقوا في  السياســة، تحدوا  في دهاليز 
رحلة رفض سياســة "التجويــع" الممنهجة التي 
تتبعها السلطة بحق ابناء الوطن. يسعى الثوار الى 
سياســات اصلاحية، وقانون عادل، والى استغلال 

موارد البلد في الاتجاه الصحيح.
النبطية وكفررمان  ان "ساحات   يؤكد موسى 

لبنان،  يتجزّأ من ساحات  لا  جزء 
اللاثقة  تحركات  في  ومشــاركتنا 
واجــب وطني، لاننــا ندافع عن 
حقوقنا المهــدورة، وعن حق كل 
شــاركت  كريمة.  بحياة  مواطن 
ايلــدا الثــوار متســلحة بالعلم 
اللبناني، هي نفسها التي خسرت 
قبل شــهر، وهي نفسها  عملها 

التــي تدافع عــن كل الفقراء، اذ تقــول لـ"نداء 
الوطن": "نريد وطننا، لن نســمح بأن يحكمنا من 
سرقنــا، آن أوان التغيير، والضغط الشــعبي بات 

يرعبهم".
حمل ثــوار النبطية كمــا كفررمان، مخاوف 

المواطنين الى ســاحة الشــهداء، اكدوا جميعاً ان " 
الجوع هو الذي ســيتحكم في الأيام القادمة، وان 
الفقر الذي وصــل الى اكثر من 80 بالمئة في منطقة 
النبطية ســيكون الصرخة المدوية في وجه السلطة 
الفاســدة. وفق يوســف فإن "الوضع الاقتصادي 
المتردي، والغــلاء الفاحش في الاســعار، وانقطاع 
المازوت والغاز وربما بعد أزمة بنزين قريبا، ناهيك 
عن حجر المصارف على اموال صغار المودعين كلها 
ستدفع بالناس للشــارع، الأمر يحتاج خضة ما، 

وليس هناك اخطر من صرخة الجائع".
وتسجل افلاســات بالجملة، تشهدها دكاكين 
النبطية، نتيجة عجز أصحابها عن شراء البضائع. 
يواجــه ابو محمد خطــر فقدان مصــدر رزقه، 
"الدكنجي" العتيق الذي يعتمد على 
ازمته  مواجهة  في  الصغــير  دكانه 
الاقتصاديــة، بات عاجزاً عن شراء 
فهو  دكانه،  من  يتقاعد  لم  السلع، 
وابنته،  ولزوجته  له  الوحيد  مورده 
يقــول: "إن اقفلت الــدكان كيف 
أعيش؟ لا احد ينظر للخطر المحدق 
على  نعتمد  الفقــيرة،  بالعائــلات 
الدكان في قوت يومنا، حتى هذا القوت بات مهدداً، 
فلعبة الاســعار انهكتنا، كنــت "مخبي" القرش 
الابيض، حتى هذا اســتهلكته، لــشراء بضائع"، 
المشكلة برأيه بـ"جشــع التجار، الكل يريد دولاراً، 
الدولار، هم  ونحن نبيــع باللبناني، كيف نؤمــن 

يرموننا للهلاك، والدولة غائبــة".  مؤخرا، بدأ ابو 
محمد شراء بعض السلع الســورية، متحايلاً على 
ليصمد لشهرين  بدعم  تمده  الاحوال، عساها  سوء 
مقبلين، يــرى الامور "تتجه نحو الاســوأ، غالبية 
الناس فقدت الســيولة، وبدأ ناقــوس الفقر يدق، 
واكثر ما يخيفني انني لو مرضت كيف ســأعالج، 
وانا الذي بالكاد انتج الـ10 آلاف باليوم. للاســف 

جوعونا وتركونا، صار لازم كل الناس تنتفض".
وإرتفــاع الاســعار لا يتوقــف عــلى المواد 

الإستهلاكية بل يشمل الغاز والمازوت والبنزين وكل 
القطاعات "اننا امام حلقة خطيرة جدا، انفجارها 
ســيؤدي الى كارثة" وفق ما يؤكد محمد بائع الغاز 
تسليمنا  عن  "يمتنعون  المحطات  اصحاب  ويشكو 
اكثر من عشر قنــانٍ، وهي كمية غير كافية في هذا 
البرد"، ويشير الى "سياسة التقنين المتبعة من قبل 
محطــات الغاز التي تفــرض قانونها من دون اي 
رادع والمواطن المترر الوحيد من لعبة الكر والفر 

بيننا وبينهم".

الأزمة تُقفل محلتّ في النبطية... والثوّار شاركوا باحتجاجات في بيروت

ساحات النبطية وكفررمان جزء لا يتجزأّ من ساحات لبنان

النبطيــــة - رمــــال جــــوني

صاحب محلّ: غالبية الناس 
فقدت السيولة وأكثر ما 
يُخيفني أنني لو مرضت 
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